
 القاهــرة - فــــي الوقــــت الــــذي يــــدور 
فيــــه الجدل فــــي مصر حــــول فاعلية لقاح 
وبــــاء  لمكافحــــة  الصينــــي  ”ســــينوفارم“ 

كورونا، وتسلم الحكومة شحنة أولى منه 
لحقن الأطبــــاء والفئات الأشــــدّ احتياجا، 
عــــاد إلى الظــــل 3 آلاف متطــــوع خضعوا 
خــــلال الشــــهور الماضية لتجربــــة اللقاح، 
والتــــي عدها البعــــض بطولــــة فيما رأى 
آخرون أنها بمثابة انتحار، وبقي السؤال 
معلقــــا: في أي شــــيء فكّر هــــؤلاء؟ هل هم 
يحبون الإنســــانية أكثر منــــا؟ أم أن أمورا 
أبســــط قد تدفع شــــخصا ما ليصبح حقلا 

للتجربة؟

كعادة المصريين، فإن التشكيك المختلط 
بالمزاح يتصدر المشــــهد، ما يدفع الكثيرين 
إلــــى اتخاذ قــــرار بعــــدم الحصــــول على 
اللقاح، ولــــم تُختبر بعــــد المخاطر طويلة 
المــــدى للقاح ســــينوفارم أو أي لقاح آخر، 
فيمــــا أكدت التجــــارب أن لا مخاطر وقعت 

عند استخدامه.
وأمام التلفزيــــون تجلس أم في العقد 
الخامس من عمرها وتعاني من حساسية 
في الصدر تســــتمع إلــــى أخبــــار اللقاح، 
وحين ســــألها ابنها هل ســــتحصلين على 
اللقاح عند عرضه، بادرت بإجابة حاسمة: 
لا ولا تأخذوه أنتم أيضا، لن نصبح حقلا 

للتجربة.

متطوعون.. ولكن

الســــيدة التــــي حالفهــــا الحــــظ بــــأن 
أســــرتها  أفــــراد  أحــــد  أو  تتعــــرض  لــــم 
للإصابــــة بالفايــــروس، لا يبعد مســــكنها 
فــــي ضاحيــــة العمرانيــــة (جنــــوب غرب 
القاهرة) عن الســــيدة هند محمود، سوى 
عــــدة كيلومترات، حيث تقيــــم الأخيرة في 
ضاحيــــة المنيــــب القريبة منهــــا غير أنها 
وبالبديهية نفســــها اتخذت قرارا مغايرا 
بمجرد أن عُرض عليهــــا أن تصبح ضمن 
المتطوعــــين لتجربــــة اللقاح قبــــل عرضه 

للاستخدام العام.
الصدفة وحدها قادت السيدة متوسطة 
التعليــــم محــــدودة الدخل، إلــــى التطوع 
لتجربــــة اللقــــاح، حين قصدت مستشــــفى 
المصل واللقاح في مشــــوار شهري متكرر، 
للحصــــول علــــى علاج لوالديهــــا من ذوي 
الأمــــراض المزمنة، فســــمعت عن التجارب 
والتي تعد بمثابة باب لتخليص الإنسانية 

من فزعها.

والإنســــانية لم تكن شغلا شاغلا لدى 
هند التي تعدّ نموذجا شديد التكرار داخل 
المجتمع المصري، حيث الأم المكافحة التي 
تقطن هي وزوجهــــا ووالديها والأبناء في 
شــــقة، وتعمل في حياكة الملابس لمساعدة 
زوجهــــا علــــى المعيشــــة وإعالة أســــرتها. 
وأقبلــــت هند دون تردد علــــى التجربة من 
أجل والديها اللذيــــن يعانيان من أمراض 
مزمنــــة، ولكــــي لا يصبحا ضمــــن الفئات 

الأكثر عرضة للخطر عند الإصابة.
هكذا فإن الفرضيــــة الأولى حول حب 
المتطوعين للإنســــانية أكثر منا أو التقدم 
بوعي لــــدور بطولي، ليســــت حاضرة في 
حالة هند والتي تتماثل حالتها مع آخرين 
حول العالم، ممن دفعهم الفزع على قريبٍ 
والملــــل من دائــــرة الخــــوف والترقب، إلى 
الإقدام على مغامرة غير معلومة النتائج.

وبالتالي، فسيكولوجية المتطوعين في 
أعمال كبيرة ليست بالضرورة ذات تكوين 
خاص، فأي شــــخص في ظروف خاصة قد 
يصبح شخصية بمواصفات بطولية دون 
ســــعي إلى ذلك، لكن هل تكفي تلك الحالة 

إلى قرار متسرّع لاستكمال التجربة؟
الحالة وحدهــــا المدفوعة بعدم الوعي 
التام بما يمكن أن تؤول إليه خطوة كتلك، 
لم تكن السبب في استكمال هند للتجربة، 
خصوصــــا بعدمــــا تلقّــــت لوما مــــن أمها 
وابنتهــــا حين عادت إلى منزلها حاملة في 
يد أدوية والديها وفي اليد الأخرى ضمادة 
تغطــــي موضــــع الحقنة الأولــــى للمصل، 
والتــــي حُقنت بهــــا في اليوم نفســــه بعد 

إتمام الفحوصات.
لكن مــــا دفع هند لاســــتكمال التجربة 
إلى جوار تشــــجيع والدهــــا المتابع النهم 
للأخبار، كان شعورها للمرة الأولى بأنها 

في بؤرة اهتمام الدولة.
وقالــــت هند لـ“العرب“ بنبرة ســــعيدة 
للغاية، ”لقد كنت أتلقى رعاية خاصة.. كل 
يــــوم يتصلون بي مرتين، يســــألونني عما 

أشعر به.. لم يتخلفوا يوما“.
وجــــذب اللقاح إلى جانب رعاية الدولة 
انتبــــاه المحيطــــين والجيران، فمــــا إن ذاع 
الخبر حتــــى باتــــت الســــيدة العادية قبل 
اللقاح محل سؤال دائم وتدقيق من الجيران 
الذيــــن لا يريدون الاطمئنــــان على جارتهم 
وحسب، بل الاطمئنان على مستقبلهم، غير 
أن بعضهم كان يباغت السيدة بعبارات من 
قبيــــل: إنهم يســــتخدموننا كفئران تجارب 
مــــن أجل اختبــــار فاعلية اللقــــاح لتعميمه 

على شعوبهم.
ولأن السيدة ليست بالفصيحة، فإنها 
كانت تكتفي بالنفي، وتؤكد أنها جيدة ولا 

تشعر بشيء، وتثق في حكومتها.

البساطة والوعي

على الخــــلاف تمامــــا، يأتــــي نموذج 
الطبيبة الشابة في مجال الميكروبيولوجي 
ليلى زيــــدان، فهــــي تعلم تمامــــا المخاطر 
طويلة وبعيدة الأجل التي قد تصيبها من 
تجربــــة كهذه، وتعلم مدى قــــدرة الكائنات 
الدقيقــــة على إحداث تغيّرات في الجســــم 
البشري، ورغم ذلك تطوّعت لكي تكافحها، 

ليــــس في المعمل فقــــط، لكن فــــي أوردتها 
الدموية.

وأوضحـــت ليلـــى لـ“العـــرب“، ”من 
بدايـــة الجائحـــة أترقب لحظـــة الإعلان 
عـــن اللقاح لتخليص الإنســـانية من ذلك 
العـــبء الثقيـــل، كل مـــا فكّـــرت فيه عند 
فتح بـــاب التطوع كيف أنني ســـأصبح 
ســـببا مع آخرين كي لا نضطر إلى إعادة 
الغلق واختبار الحيـــاة الكئيبة في ظله 
مـــن جديد، وكيف أنني قد أصبح ســـببا 

لإنقاذ آخرين“.
وعلى عكـــس الســـيدة هنـــد أيضا، 
عايشت الشابة الإصابة وألم الفقد جراء 
الفايـــروس مع الكثيرين مـــن المحيطين، 
أصدقـــاء ومعـــارف، وكان ذلـــك دافعـــا 
إضافيا  لها، وتساءلت، إذا لم نقبل نحن 
الشباب الأصحاء على تجربة كهذه، فمن 

يجب أن يقبل عليها؟
ولم يكن التطـــوع بالتجربة الجديدة 
التـــي نبتـــت داخـــل الطبيبـــة فـــي ظل 
الجائحة، بل هي استكمال لسيكولوجية 
راســـخة تنشـــد الســـعادة فـــي الإيثـــار 

والتضحية ومساعدة الآخرين.
وتعد كل تلك الأشـــياء ضمن الدوافع 
الرئيســـية في التطوع داخل علم النفس، 
والتـــي عرفهـــا للمـــرة الأولـــى الطبيب 
النفســـي الألماني فيكتـــور فرانكل، حين 
وضع الخـــروج من الذات إلـــى الآخرين 

كسبيل للسعادة.
وداخـــل غرفة المصـــل واللقاح، كانت 
الطبيبـــة الشـــابة في ســـبتمبر الماضي، 
تســـتكمل مضمـــارا طويـــلا مـــن العمل 
الخيريـــة  الجمعيـــات  بـــين  التطوعـــي 
والمبادرات الخدمية، وصـــولا إلى زيارة 

شهرية للتبرّع بكيس دم.
ولا ترى ليلى مســـار دمائها كل شهر 
فـــي أوردة أحـــد المرضى، وباتـــت لديها 
الآن فرصة أكبـــر لاختبار ما يقدمه دمها 
للبشـــرية هـــي والآلاف من الأشـــخاص 
الآخريـــن حـــول العالـــم ممـــن تطوعوا 
لتجربـــة اللقاحات التي أثبتـــت فاعلية، 
علـــى أمـــل ألا تباغتنـــا من جديـــد بآثار 

طويلة المدى.
ورغـــم احتمـــال المضاعفـــات بعيدة 
الأمد، فإن الطبيبة الشـــابة متسقة تماما 
مـــع ذاتهـــا، راضية بما قد يحـــدث، غير 
نادمة على الخطوة خصوصا وهي ترى 

ثمارها.
وتقـــف منة ممـــدوح (ليس اســـمها 
الحقيقي)، وهي شـــابة فـــي عمر مماثل 
للطبيبـــة، متعجبة ممـــن أقبلوا على تلك 
الخطوة لتصفهم بـ“الانتحاريين الجدد“. 
وأشـــارت لـ“العـــرب“، وهـــي تعمـــل في 
مجـــال ثقافي وتعتنق الفكر الشـــيوعي، 
أنها لا تنوي الحصول على اللقاح تحت 
أي مســـمّى، فهـــي لا تثق ليـــس فقط في 
فاعليتـــه، ولكن في النظـــام العالمي وما 

ساقه عن الجائحة.

ز
ّ
مغامرة وتمي

أستاذ الطب النفسي  سألت ”العرب“ 
في الجامعـــة الأميركية ماهر الضبع عن 
ســـيكولوجية المتطوعـــين لتجربـــة لقاح 

فايروس كورونا، فقال هل يتلقون مقابلا 
ماديا، إذ كان نعم فقد يصبح ذلك المقابل 

الدافع الأول لمن يحتاجون إليه.
ولــــم يتلق المتطوعــــون لتجربة اللقاح 
عائــــدا ماديــــا مقابــــل التطــــوع، واقتصر 
الأمر على تغطية تكلفــــة التجربة، بمعنى 
منح المتطوعين أو بعضهم بدل التنقلات، 
وهــــو مبلغ زهيد للغايــــة لا يتجاوز خلال 
الجرعــــة 250 جنيهــــا (نحــــو 15 دولارا)، 
ويحصل المتطــــوع على جرعتين ويخضع 
لمتابعــــة على مــــدار العام، وهــــو أمر رأى 
فيــــه المراقبون نبلا، لأن طــــرح مال مقابل 
التطوع كان يعني استغلال حاجة الفئات 

الأقل.
وأضــــاف أســــتاذ الطب النفســــي، أن 
المبلــــغ مهمــــا كان زهيــــدا قد يعــــدّ دافعا 
عنــــد البعــــض، لكن في الأســــاس ما يدفع 
أي شــــخص إلى عمل تطوعــــي هو الرغبة 
في تحقيق الإشــــباع من مشاعر السعادة 
والرضــــا عن الذات وتقديرهــــا عبر خدمة 
ودعــــم الآخريــــن، ما يجعل الاشــــتراك في 
الأعمــــال التطوعيــــة ســــلوكا علاجيا في 

مواجهة بعض الأزمات النفسية.
ولفــــت الضبــــع إلى أن حــــب المغامرة 
وخــــوض التجــــارب الجديــــدة همــــا أحد 
الأســــباب فــــي الإقــــدام على التطــــوع في 

تجربة كهذه.
وضربت وزيرة الصحة في مصر هالة 
زايد، المثل والقدوة عندما تقدمت صفوف 
المتطوعــــين مبكــــرا، للتأكيد علــــى أهمية 
التجارب الســــريرية الأولــــى، لأنها النواة 

التي تمهّد لاستخدام اللقاح من عدمه.
ووفق المبدأ الأخير، خاض الصحافي 
المصري أحمد ســــعد، تجربــــة التطوع في 
اختبار فاعلية لقاح كورونا، وهو صحافي 
متخصــــص في تغطيــــة شــــؤون الصحة 

وواكب طيلة شهور كافة التطورات.
وأكد ســــعد لـ“العرب“، أنه دخل غرف 
عمليــــات وزارة الصحــــة والمستشــــفيات 
وكافــــة الأماكــــن ذات الصلــــة بالفايروس 
ومكافحتــــه، فلم يرغب فــــي تفويت فرصة 
التجربة، دون أن يختبره على نحو مباشر 

وينقله إلى القراء.
وذكــــر، أن خوضه لتجربــــة الحصول 
علــــى اللقاح نبعــــت من رغبة شــــخصية، 
قائلا ”الأمــــر لا يخلو من مخاطــــر، لذا لم 
يكن ممكنا لأي جريــــدة أن تكلّف صحافيا 
بالخضوع للتجربة من أجل تقديم معايشة 

مكتوبة“.
ويعد سعد الصحافي المصري الوحيد 
(تقريبــــا) الــــذي حصل على المصــــل وقدّم 
تجربته فــــي عدة تحقيقــــات مكتوبة على 
صفحات الأخبار تتضمن الإجراءات التي 
خضع لها والأعــــراض الخفيفة التي تلت 

تلقيه اللقاح وشعوره وهكذا.
وإلى جانب حب المغامرة، كان شعوره 
بمساهمته في إنهاء ذلك الكابوس وإنقاذ 
آخرين ممن سيحصلون على اللقاح، حال 
أثبــــت فاعلية معه، دافعا أيضا، وأكثر فئة 
كان سعد دائم التعاطف والتفكير فيها هي 

الأطباء.
وقال ”كنت أحرص خلال عملي طيلة 
الشـــهور الماضية على تقديم رسائل دعم 
للأطبـــاء وطاقـــم التمريض، تلـــك الفئة 

التـــي واجهـــت الفايـــروس، ومثلت خط 
الدفاع الأول، وســـقط منها الكثير خلال 
المواجهة، وكنـــت أتمنى أن يظهر اللقاح 

سريعا ويثبت فاعلية“.

بين الصيني والأميركي

يشـــوب الجدل صفـــوف الأطباء مع 
الإعـــلان عن توفير لقـــاح كورونا، وفيما 
تشـــكّك البعض في فاعليتـــه وأبدوا قلقا 
من الحصـــول عليـــه، فإن آخريـــن ومن 
ضمنهم وكيل النقابـــة العامة للصيادلة 
ســـابقا حســـن إبراهيم، الـــذي دافع عن 
اللقاح قائلا ”اللقـــاح الصيني يعد أكثر 
أمنـــا من نظيـــره الأميركـــي (فايزر)، لأن 
الأول مصنـــوع مـــن جزيئـــات  فايروس 
ميـــت، على خـــلاف الأميركـــي المصنوع 
مـــن جزئيات ريبـــوزوم للفايروس، وهي 
تكنولوجيـــا جديدة لا نعرف مدى أمانها 

الكامل حتى الآن“.

وأضاف إبراهيم عبـــر صفحته على 
فيسبوك ”مصر اعتمدت اللقاح الصيني 
وليس الأميركـــي، لأن الأول يمكن حفظه 
فـــي درجـــة حرارة مـــن 2 إلـــى 8 مئوية، 
وتوجد في مصر البنية التحتية لحفظه 
فيمـــا يحتـــاج الثاني إلى درجـــة حرارة 
70 تحـــت الصفر، ولا توجـــد لدى مصر 
البنية التحتية لحفـــظ ونقل منتج بهذه 

الحرارة“.
وتمـــت تجربـــة اللقـــاح الصيني في 
مصر خلال الشهور الماضية، أي أن لدى 
وزارة الصحة قاعدة بيانات عن تجربته 

على مصريين.
ومن المتوقع أن يســـتمر الجدل حول 
فايـــروس كورونا ولقاحـــه طويلا، حيث 
بات مادة أساســـية للحـــوار في المقاهي 
التـــي عادت للعمل بشـــكل طبيعي، وفي 
وســـائل النقل والمواصلات التي لا تخلو 
مـــن زحـــام، وداخل غـــرف العمـــل التي 

انتظمت.
وبـــين رافـــض للقـــاح ومشـــكك فيه 
سياســـية،  شـــكوك  أو  طبـــي  لســـبب 
واستبشـــار آخريـــن به لإنهـــاء كابوس 
شـــهور طويلة من الغلق وفقد حبيب أو 
قريب، فإن الفايروس لا يزال ينتج أبطالا

جددا، فبعـــد الأطباء تقـــدم المتطوعون 
بدوافع عدّدتها أســـتاذة الطب النفسي 
ألفت علام لـ“العرب“ 
بأنها تكمن ”في 
نمط الشخصية، 
التي تتحكم 
في مسار 
التعامل مع 

 اللقاح“.
وأضافت، 
وفي الوقت الذي 
نترقب فيه أن 
تضم التجربة 50 ألف 
شخص، فالأمر يعتمد  على 
الشـــخصية بين ناس يحبون المغامرة 
والتجربـــة وآخريـــن يمتنعـــون عن أخذ 
اللقاح، على الرغم من أنهم يعيشـــون في 
بيئة غير صحية من الأساس، وفئة ثالثة 
تضع احتمال أن يكـــون مفيدا ويحميها 
من المـــرض، ورابعة تهتم بخدمة المبادئ 

الإنسانية.

ــــــار وصول لقاح كورونا من الصين إلى مصر جدلا وتخوفات لدى متلقي  أث
اللقــــــاح كتجربة أوّلية ودوافعهــــــم، فالمتطوعــــــون رأوا أن التجربة ضرورية 
لخفض منسوب الخوف عند الناس من اللقاح، فيما رفضها آخرون أصلا 
ــــــرات الصينية والدولية التي تبحث عن فئران تجارب،  لعدم الثقة في المختب

ليبقى الجدل متواصلا إلى أن تتأكد جدوى هذه اللقاحات الجديدة.  

المتطوعون لتجربة اللقاح في مصر بين البحث عن الذات والمغامرة
التشكيك في فعالية اللقاح الصيني  يتصدر مشهد مكافحة كورونا

التشكيك في جدوى المصل يتصدر المشهد

هل ينهي اللقاح كابوس الحجر

ختبر المخاطر طويلة 
ُ
لم ت

المدى للقاح سينوفارم 

الصيني، فيما أكدت 

التجارب أن لا مخاطر وقعت 

عند استخدامه
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متطوعون يتحلون بالشجاعة

اللقاح يكشف عن أبطال من 

الظل: هند خافت على 

والديها فحقنت، وليلى 

قادمة من صفوف 

العمل التطوعي، 

وسعد صحافي 

عايش التجربة 

إلى النهاية

م ب لأ ب ج
بدوافع عدّدتها أســـتاذة الط
ألفت علا
بأنه
نمط

 ا

وفي
نت
تضم التج
شخص، فالأمر
ناس يحب الشـــخصية بين
والتجربـــة وآخريـــن يمتنعــ
اللقاح، على الرغم من أنهم يع
بيئة غير صحية من الأساس
تضع احتمال أن يكـــون مفي
من المـــرض، ورابعة تهتم بخ

الإنسانية.

اللقاح يكشف عن أبطال من

الظل: هند خافت على 

والديها فحقنت، وليلى 

قادمة من صفوف

العمل التطوعي، 

وسعد صحافي

عايش التجربة

إلى النهاية

رحاب عليوة
كاتبة مصرية
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